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مستخلص:
 تهــدف الدراســة لتنــاول  موقــع البحــر الأحمــر وأهميتــه الأمنية والاســراتيجية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة بالنســبة للــدول المطلــة عليــه ، كمــا تعمــل عــى شرح تأثــر 
ــة  ــة العربي ــداً المملك ــر وتحدي ــر الأحم ــوض البح ــدول دول ح ــى ال ــل ع ــك العوام تل
ــل  ــرافي والتواص ــارب الجغ ــم التق ــك بحك ــودان ، وذل ــة الس ــعودية وجمهوري الس
المســتمر منــذ قديــم الزمــان ، وقــد تطــورت هــذه العلاقــة لتشــمل التبــادل التجــاري 
ــن  ــة م ــة الدراس ــع أهمي ــركة . تنب ــتثمارات المش ــة والاس ــاعدات المالي ــي والمس والعلم
كونهــا تعمــل عــى التعريــف بالعلاقــات بــن المملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة 
الســودان وإمكانيــة تطويــر هــذه العلاقــات في المســتقبل القريــب والبعيــد وفــق المتــاح 
مــن فــرص وإمكانــات تتمثــل في إمكانــات المملكــة الماليــة وقدرتهــا عــى فتــح اســواق 
جديــدة داخليــاً وخارجيــاً ، والخــرات الراكميــة للمملكــة في العديــد مــن الصناعــات 
المحليــة ، كمــا أن الســودان يمتــاز بــالأراضي الزراعيــة الشاســعة والإمكانــات المائيــة 
والطاقــات البشريــة بالإضافــة لــكل ذلــك يمتلــك للســودان ثــروة حيوانيــة تعــد لأكــر 
في إفريقيــا وثــروات أخــرى معدنيــة ونفطيــة ، لــكل ماســبق مــن مقومــات تمتلكهــا 
كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة الســودان يمكنهمــا معــاً إذا تضافــرت 
ــه  ــذي اتبعت ــج ال ــعبي البلدين.المنه ــشرق لش ــتقبل م ــاضر ومس ــق ح ــود خل الجه
الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي بغيــة الوصــول إلى نتائــج والتــي منهــا 
الإمكانــات الكبــرة التــي تتوافــر لــدى كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية والســودان، 
ــن  ــد م ــدروس في العدي ــل م ــر تكام ــات ع ــذه الإمكان ــن ه ــتفادة م ــات الاس إمكان
المجــالات يعمــل عــى رفاهيــة وتطــور شــعبي البلديــن ، كمــا يمكــن أن يطــور هــذا 
لتكامــل لتكامــل إقليمــي مســتقبي يضــم دول حــوض البحــر الأحمــر الــذي يشــكل 
العمــق الاســراتيجي لــكل منهمــا. ونظــراً لكونــه رابطــاً مائيــاً أساســياً بــن المحيطن 
ــة  ــة الاقتصادي ــاق المنطق ــر في نط ــاع البح ــروات ق ــع ث ــا تق ــدي, كم ــي والهن الأطل
للــدول المطلــة عليــه, حيــث تحتــوي عــى معــادن كثــرة, إضافــة إلى وجــود النفــط في 

قــاع البحــر الأحمــر.



2020م ١٤٤2هـــ نوفمــر /  لعــدد الأول )خــاص(- ربيــع الأول  ا الاقتصاديــة والاجتماعيــة-  للدراســات  لعلميــة  ا لقلــزم  ا 52مجلــة 

Abstract
The study aims to address the location of the Red Sea and its security, 

strategic, economic and social importance for the countries overlooking 
it, as it works to explain the impact of these factors on the countries of 
the Red Sea basin countries, specifically the Kingdom of Saudi Arabia 
and the Republic of Sudan, by virtue of geographical proximity and 
continuous communication since ancient times, and this relationship has 
evolved to include commercial and scientific exchanges, financial aid and 
joint investments. The importance of the study stems from the fact that it 
works to introduce relations between the Kingdom of Saudi Arabia and 
the Republic of Sudan and the possibility of developing these relations 
in the near and far future according to the available opportunities and 
capabilities represented in the financial capabilities of the Kingdom 
and its ability to open new markets internally and externally, and the 
cumulative experiences of the Kingdom in many local industries, Also, 
Sudan is characterized by vast agricultural lands, water potentials and 
human energies. In addition to all of this, Sudan has animal wealth that is 
considered to be the largest in Africa and other mineral and oil resources. 
All of the above are components of the Kingdom. For Saudi Arabia and the 
Republic of Sudan, they can work together if efforts create a present and 
a bright future for the peoples of the two countries. The method followed 
by the study is the descriptive analytical historical approach in order to 
reach results, which include the great potentials that are available in both 
the Kingdom of Saudi Arabia and Sudan, the possibilities of benefiting 
from these capabilities through a thoughtful integration In many fields, it 
works on the welfare and development of the peoples of the two countries. 
This could also be developed to integrate future regional integration 
that includes the countries of the Red Sea Basin, which constitutes the 
strategic depth for each of them. And because it is an essential water link 
between the Atlantic and Indian Oceans, and the seabed fortunes fall 
within the economic zone of the countries overlooking it, as it contains 
many minerals, in addition to the presence of oil on the Red Sea floor.               
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مقدمة:
يشــكل الاقتصــاد مدخــلاً  مهمــاً  للعلاقــات بــن الــدول، ويعمــل في كثــر مــن 
ــدى  ــاً  لم ــؤشراً  مهم ــة م ــات الاقتصادي ــكل العلاق ــث تش ــا؛ حي ــدد له ــان كمح الاحي

متانــة العلاقــات بــن الــدول.
والعلاقــات الســعودية الســودانية علاقــات قديمــة حددتهــا عــدة عوامــل لعــل 
أهمهــا وحــدة الديــن والتاريــخ واللغــة، ووقــوع الدولتــن عــى أحــد أهــم الممــرات 
المائيــة في العالــم، وهــو البحــر الأحمــر، لذلــك هنالــك العديــد مــن المصالــح المشــركة 
ــث إنهــا تعمــل عــى تعزيــز علاقــات  ــة بحي ــف المجــالات، وهــي مــن الأهمي في مختل

التكامــل بــن البلديــن.
وتناقــش الورقــة أهميــة التعــاون الاقتصــادي بــن المملكــة العربيــة الســعودية 
والســودان. ومــن ثــم مســتقبل العلاقــات الاقتصاديــة بــن البلديــن وكيفيــة تطويرهــا 
ــالات  ــف المج ــاون في مختل ــة التع ــى تقوي ــل ع ــادي يعم ــل اقتص ــول إلى تكام لتتح

الاســراتيجية الأخــرى بــن مــر والســودان .
وتتناول الورقة المحاور الآتية:

أهمية البحر الأحمر بالنسبة للمملكة العربية السعودية والسودان.
الأهمية الاسراتيجية للبحر الأحمر.

العلاقات التجارية والاقتصادية بن السعودية والسودان.
الاتفاقية السعودية – السودانية في شأن استغلال ثروات البحر الأحمر.

أهمية الورقة:
تتمثــل أهميــة الورقــة في الكشــف عــن أهميــة البحــر الأحمــر بالنســبة للمملكــة 
ــة بــن المملكــة والســودان  ــة الســعودية والســودان، وفهــم العلاقــة الاقتصادي العربي
ــواحل  ــكان الس ــن تمتل ــن دولت ــوم ب ــا تق ــى أنه ــلاوة ع ــا، ع ــز بقدمه ــي تتمي الت
الأطــول عــى البحــر الأحمــر، كمــا تشــركان في وضــع ســيادتهما عــى المنطقــة الأهــم 
التــي تحــوي ثــروات هــذا البحر.كمــا تــرز الدراســة الــدور التــي تقــوم بــه المملكة في 
تقديــم يــد العــون إلى الــدول العربيــة وذلــك انطلاقــاً  مــن إيمانهــا بــرورة التضامن 
ــة،  ــدول العربي ــة ال ــاق جامع ــاء بميث ــا ج ــكل م ــا ب ــة، وإيمانه ــدول العربي ــن ال ب
ــعودية –  ــة الس ــات الاقتصادي ــة في العلاق ــات العربي ــة الدراس ــة لقل ــراً  للملاحظ ونظ
الســودانية، ولأهميــة الخصوصيــة في هــذه العلاقــات، تأتــي هــذه الدراســة كمحاولــة 
لمــلء بعــض الثغــرات التــي توجــد في الدراســات العربيــة وعــدم اهتمامهــا بموضــوع 

مهــم يمثــل بعــداً خاصــاً في العلاقــات بــن البلديــن.
أهداف الورقة:

ــة  ــن المملك ــة ب ــات الاقتصادي ــى العلاق ــرف ع ــة إلى التع ــذه الدراس ــدف ه ته
ــي: ــلال الآت ــن خ ــودان م ــة الس ــعودية وجمهوري ــة الس العربي
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استكشــاف أهميــة البحــر الأحمــر بالنســبة للمملكــة العربيــة الســعودية . 1
والســودان.

ــعودية . 2 ــة الس ــة العربي ــن المملك ــة ب ــات الاقتصادي ــى العلاق ــوء ع ــاء الض  إلق
ــودان. والس

تبيــان تعــاون البلديــن للاســتفادة الاقتصاديــة مــن المنطقــة المشــركة بينهمــا في . 3
البحــر الأحمــر.
تساؤلات الورقة:

ومن خلال ما تقدم سوف تجيب هذه الدراسة عن الأسئلة التالية:
ما أهمية البحر الأحمر بالنسبة للمملكة العربية السعودية والسودان؟. 1
مــا مــدى أهميــة العلاقــات الاقتصاديــة بــن المملكــة العربية الســعودية والســودان . 2

ــبة للبلدين؟ بالنس
مــا السياســة التــي اتبعهــا البلــدان للاســتفادة الاقتصاديــة مــن المنطقة المشــركة . 3

بينهمــا في البحــر الأحمــر؟
تقــوم سياســة المملكــة العربيــة الســعودية، فيمــا يخــص المحيــط العربــي، عــى 
العمــل العربــي المشــرك، ووحــدة الصــف العربــي، والعمــل عــى حــل خلافاتــه ســواء 

كان الطــرف الآخــر مــن الخــلاف عربيــاً  أو غــر عربــي.
ــب  ــبع  إلى جان ــة الس ــدول العربي ــل ال ــن أوائ ــعودية م ــة الس ــة العربي ــدُ المملك وتعُ
)مــر، وســوريا ولبنــان والأردن والعــراق واليمــن( التــي بــادرت بتأســيس جامعــة 
الــدول العربيــة ككيــانٍ يضــم الــدول العربيــة ويوحــد كلمتهــا. ويأتــي دور المملكــة 
ــك  ــة انطلاقــاً  مــن إيمــان المل ــدول العربي التاريخــي الــذي مهــد لظهــور جامعــة ال
عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود- رحمــه اللــه- بأهميــة دعــم وحــدة الصــف 
العربــي في مواجهــة التحديــات والمتغــرات التــي مــرت بهــا المنطقــة العربيــة آنــذاك، 
ــة،  ــدول العربي ــرة أثــرت عــى معظــم ال ومــا شــهدته مــن منعطفــات سياســية كب
حيــث عمــل عــى توحيــد كلمــة العــرب عــى مبــادئ وأســس قويــة تحقيقــاً  للوحــدة 

التــي تصبــو إليهــا الأمــة العربيــة)1(.
ــي،  ــم العرب ــارزاً  في العال ــاً  ب ــعودية مكان ــة الس ــة العربي ــت المملك ــد احتل وق
وذلــك بفضــل تمســكها بثوابــت السياســة الســعودية مــن الدعــوة للوحــدة والتضامــن 
ــة  ــية والاقتصادي ــالات السياس ــر في المج ــهام الكب ــة بالإس ــا العربي ــاصرة القضاي ومن
ــداف  ــق الأه ــام لتحقي ــذ الانقس ــي ونب ــف العرب ــم الص ــكرية ودع ــة والعس والثقافي
ــة  ــرام المملك ــذا كان اح ــلات، ل ــلاف والتكت ــه الأح ــم تنازع ــركة في عال ــة المش المصري
ــة  ــار الجامع ــا باعتب ــا بمقرراته ــا والتزامه ــة وميثاقه ــدول العربي ــة ال ــدور جامع ل
ــل  ــرة العم ــم مس ــدع ودع ــمل ورأب الص ــع الش ــاً  في جم ــؤدي دوراً  مهم ــة ت مؤسس
العربــي المشــرك)2(. ممــا كان لــه أكــر الأثــر في تشــكيل الثوابــت التــي ســارت عليهــا 
ــة، التــي كانــت مــن  ــدول، ولاســيما العلاقــات الاقتصادي المملكــة في علاقاتهــا مــع ال
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ــي. أهــم وســائل المملكــة في مســاعدة دول الجــوار العرب
المبحث الأول:

أهمية البحر الأحمر بالنسبة للمملكة العربية السعودية والسودان
أولاً  - لمحات جغرافية:

1 - البحر الأحمر:
ــشرة  ــن الق ــن م ــن كتلت ــل ب ــكل يفص ــي الش ــوض شريط ــر ح ــر الأحم البح
الأرضيــة، همــا شــبه الجزيــرة العربيــة وكتلــة شــمال شرق إفريقيــا، ويتصــل شــمالاً 
بالبحــر المتوســط وجنوبــاً  بالمحيــط الهنــدي عــر مضيــق بــاب المنــدب، ويمتــد مــن 
ــوب  ــي إلى الجن ــوب الغرب ــن الجن ــد م ــي ويمت ــوب الغرب ــي إلى الجن ــمال الغرب الش
ــر،  ــافة 2100 كيلوم ــمالاً  لمس ــة و 12,30 ش ــرض 32 درج ــي ع ــن خط ــي ب الشرق
وتبلــغ مســاحته نحــو 437,969 كيلومــراً  مربعــاً ، وطولــه مــن الســويس إلى بــاب 
ــدب نحــو 1900 كيلومــر، ويــراوح بــن 402 كيلومــر مــن النصــف الجنوبــي  المن
ــا:  ــن، هم ــرع إلى ذراع ــث يتف ــمالاً  حي ــط 27,45 ش ــد خ ــرات عن ــن 209 كيلوم وب

ــذان تقــع بينهمــا شــبه جزيــرة ســيناء)3(. ــة الل ــج العقب ــج الســويس وخلي خلي
وتطــل عــى البحــر الأحمــر وخليجــي العقبــة والســويس ثمــان دول: إذ تطــل المملكــة 
العربيــة الســعودية عــى معظــم الســاحل الشرقــي لخليــج العقبــة والبحــر الأحمــر، 
ــل  ــي، وتط ــاحل الشرق ــوب الس ــن جن ــزء م ــى ج ــة ع ــة اليمني ــل الجمهوري ــا تط كم
المملكــة الأردنيــة الهاشــمية عــى الجــزء الشــمالي الشرقــي مــن خليــج العقبــة، وتطــل 
فلســطن المحتلــة )إسرائيــل( عــى جــزء مــن الطــرف الشــمالي لخليــج العقبــة، كمــا 
تطــل جمهوريــة مــر العربيــة عــى الســاحل الغربــي لخليــج العقبــة وعــى ســاحي 
خليــج الســويس والجــزء الشــمالي مــن الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر، وتطــل كل 
مــن جمهوريــة الســودان، ودولــة إريريــا، وجمهوريــة جيبوتــي عــى بقيــة الســاحل 

الغربــي للبحــر الأحمــر حتــى نهايتــه الجنوبيــة عــى التــوالي)4(.
2 - المملكة العربية السعودية:

ــيا في  ــارة آس ــن ق ــي م ــوب الغرب ــعودية في الجن ــة الس ــة العربي ــع المملك تق
ــا(، ويحدهــا  ــا ، وأوروب ــم )آســيا ، إفريقي ــم القدي موقــع متوســط بــن قــارات العال
مــن الشــمال الأردن والعــراق والكويــت، ومــن الجنــوب ســلطنة عمــان واليمــن، ومــن 
الــشرق الخليــج العربــي والبحريــن وقطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة، ومــن الغــرب 
ــة بمســاحة  البحــر الأحمــر. وتشــمل المملكــة أربعــة أخمــاس شــبه الجزيــرة العربي

ــع)5(. ــر مرب ــن 2,250,000 كيلوم ــر م ــدر بأكث تق
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــبة للمملك ــرة بالنس ــة كب ــر أهمي ــر الأحم ــل البح ويمث
لكــون المملكــة أكــر دولــة تطــل بســواحلها عليــه بطــول 1800 كيلومــر، وعليــه عدة 
موانــئ أهمهــا: مينــاء جــدة ومينــاء الملــك فهــد الصناعــي في ينبع ومينــاء جــازان)6(.
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3 - السودان:
عُــرف الســودان قديمــاً  بعــدد مــن الأســماء منها الســودان وتاســتي وتانحســو 
وإثيوبيــا وكــوش وبــلاد النوبــة ورمــاة الحــدق واشــتهرت أرضــه عــى مــر العصــور 
بــأرض الذهــب ، كمــا قامــت بــه أعظــم الحضــارات في وادي النيــل مثــل الحضــارة 
ــيحية  ــك مس ــن ممال ــودانية ب ــارات الس ــت الحض ــم توال ــروي ث ــبة لم ــة نس المروي
ــد  ــبعات ، بع ــي والمس ــور وتق ــنار والف ــك س ــهرها ممال ــن أش ــي م ــلامية والت واس
ــزي  ــم الانجلي ــم الحك ــا ث ــي باش ــد ع ــت إدارة محم ــراك تح ــه الأت ــيطر علي ــك س ذل
المــري الــذي حكــم البــلاد في الفــرة مــن 1899- 1956م .وبالنســبة لحــدوده نجــد 
بــأن الســودان تحيــط بــه  مــن ناحيــة الشــمال كل مــن مــر  وليبيــا مــن الشــمال 
الغربــي ، وتشــاد مــن الغــرب ثــم إفريقيــا الوســطى ، ودولــة جنــوب الســودان التــي 
ــا  ــن إثيوبي ــشرق كل م ــة ال ــن ناحي ــام 2011م ، وم ــة الأم في الع ــن الدول ــت ع انفصل
وإرتريــا .ويبلــغ طــول شــاطئه عــى البحــر الأحمــر 870 كيلومــراً. وتبلــغ مســاحة 
ــاحة؛  ــة مس ــار الإفريقي ــر الأقط ــن أك ــر م ــو يعت ــم2، وه ــودان 2505810 كل الس
ــة، و1,7% مــن مســاحة  ــارة الإفريقي ــث يشــكل 8,3% مــن مجمــوع مســاحة الق حي

ــة)7(. الكــرة الأرضي
ــل  ــراً مقاب ــه 720 كيلوم ــغ طول ــر يبل ــر الأحم ــى البح ــاحل ع ــودان س وللس
ــر  ــن البح ــألة أم ــرة في مس ــدول المؤث ــن ال ــودان م ــد الس ــعودي، ويع ــاحل الس الس

ــة)8(. ــة وإفريقي ــع دول عربي ــه تس ــاحته ولمجاورت ــة مس ــراً  لضخام ــر نظ الأحم
وتعتــر ســواحل الســودان عــى البحــر الأحمــر امتــداداً  لســواحل مــر عــى 
ــي،  ــي العالم ــان الملاح ــذا الشري ــى ه ــر ع ــراتيجياً  لم ــاً  اس ــر، وعمق ــر الأحم البح

ــواكن)9(. ــودان وس ــا: بورتس ــن هم ــر بمينائ ــر الأحم ــى البح ــودان ع ــل الس ويط
ــق  ــزة تتعل ــبه مي ــا أكس ــي مم ــو المرجان ــوداني بالنم ــاحل الس ــاز الس ويمت
بالملاحــة مــن جانــب، وقيــام الموانــئ مــن جانــب آخــر، حيــث ينتــشر عــدد كبــر مــن 

ــة مــن خطــر الأمــواج)10(. ــا الحواجــز المرجاني ــي تحميه ــة الت ــئ الطبيعي الموان
ثانياً  - الأهمية الاسراتيجية للبحر الأحمر:

تتضــح الأهميــة الاســراتيجية للبحــر الأحمــر مــن خــلال الأهميــة الاقتصاديــة 
ــن  ــه م ــراً  أهميت ــكرية، وأخ ــة العس ــن الناحي ــه م ــر، وأهميت ــذا البح ــة له والتجاري

ــة. ــة الأمني الناحي
1 - الأهمية الاقتصادية والتجارية:

ــه  ــوي في باطن ــا يح ــراً  لم ــروات، نظ ــن الث ــد م ــر بالعدي ــر الأحم ــر البح يزخ
مــن معــادن مثــل الحديــد، والماغنســيوم، والنحــاس، والرصــاص، والنيــكل، والفضــة، 
والكالســيوم، والصوديــوم، هــذا فضــلاً  عــن النفــط والغــاز الطبيعــي. كمــا يوجــد 
في البحــر الأحمــر مــا يزيــد عــن ثلاثمائــة نــوع مــن الأســماك والحيوانــات البحريــة، 
بالإضافــة إلى الحيوانــات المرجانيــة، والإســفنج والطحالــب، وجميعهــا يمكــن أن تســهم 
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في إنشــاء العديــد مــن الصناعــات عــى الشــواطئ المطلــة عليــه)11(.
ويعــد البحــر الأحمــر مــن أهــم الممــرات المائيــة الرئيســية للملاحــة والتجــارة الدوليــة، 
ــج  ــيما دول الخلي ــة، ولاس ــدول المنتج ــن ال ــرول م ــل الب ــه نق ــن طريق ــم ع ــه يت لأن
ــل  ــاً لتوصي ــراً مهم ــر مم ــه يعت ــا أن ــا، كم ــة في أورب ــدول الصناعي ــي، إلى ال العرب
المنتجــات الخاصــة بالــدول الصناعيــة للــدول المســتهلكة في قارتــي إفريقيــا وآســيا، 
كمــا يســتمد البحــر الأحمــر أهميتــه الاســراتيجية باعتبــاره أهــم ممــر مائــي يربــط 
بــن الــشرق والغــرب، وبالتــالي أصبــح محــور اهتمــام وصراع بــن القــوى الدوليــة 
ــا  ــا وأهدافه ــق مصالحه ــل تحقي ــن أج ــه م ــم في ــه والتحك ــيطرة علي ــة للس والإقليمي

ــادي)12(. ــكري والاقتص ــياسي والعس ــد الس ــى الصعي ــراتيجية ع الاس
وقــد زادت الأهميــة الاســراتيجية للبحــر الأحمــر بعــد اتصالــه بالبحــر الأبيــض 
ــشر  ــة الع ــا قراب ــل فيه ــتمر العم ــي اس ــويس، والت ــاة الس ــق قن ــن طري ــط ع المتوس
ســنوات، حيــث تــم افتتاحهــا للملاحــة بتاريــخ 13شــعبان 1286ه الموافــق 17نوفمــر 

1869م)13(.
وقــد أدى حفــر قنــاة الســويس إلى خلــق أطــول وأهــم طريــق ملاحــي في العالــم 
ــاء ســنغافورة التــي تلقــب ببوابــة المحيــط  ــداً  عــر المحيــط الهــادي حتــى مين ممت
ــد  ــر عن ــر الأحم ــدي فالبح ــط الهن ــي المحي ــط الملاح ــذا الخ ــرق ه ــم يخ ــادي، ث اله
ــاة الســويس والبحــر المتوســط إلى  مضيــق بــاب المنــدب، ويســتمر شــمالاً  حتــى قن
مضيــق جبــل طــارق، ويخــرق المحيــط الأطلــي حتــى قنــاة بنمــا بأمريــكا الوســطى 

ليعــود إلى المحيــط الهــادي)14(.
ــشرق  ــن ال ــافة ب ــر المس ــا تخت ــاة في أنه ــة للقن ــة التجاري ــر الأهمي وتظه
الأقــى وغــرب أوربــا؛ حيــث تقطــع الباخــرة المســافة بــن موانــئ غــرب أوربــا عــر 
ــاة الســويس إلى البحــر الأحمــر ثــم موانــئ الخليــج العربــي في 37 يومــاً ، بينمــا  قن
لــو ســلكت طريــق رأس الرجــاء الصالــح فتســتغرق الرحلــة 60 يومــاً )15(. وكمثــال 
لاختصــار المســافة والزمــن، لاســيما حركــة نقــل النفــط عــر قنــاة الســويس، نجــد 
ــلاً   ــغ 13437 مي ــا تبل ــوب إفريقي ــق جن ــر طري ــت ع ــدن والكوي ــن لن ــافة ب أن المس
ــال  ــلا مج ــم ف ــن ث ــويس، وم ــاة الس ــق قن ــتعمل طري ــلاً  إذا اس ــح 7488 مي تصب

ــن)16(. ــن الطريق ــة ب للمنافس
ــرول  ــن ب ــل 70% م ــذي ينق ــان ال ــك الشري ــر، ذل ــر الأحم ــول البح ــد تح وق
ــة  ــدول الصناعي ــن ال ــدد أم ــراتيجية ته ــة اس ــكا- إلى قيم ــا وأمري ــج إلى أوروب الخلي

ــم)17(. ــة في الصمي الغربي
2 - الأهمية العسكرية:

عــى الصعيــد العســكري، تكمــن أهميــة البحــر الأحمــر في أنــه المدخــل المــؤدي 
إلى المحيــط الهنــدي عــر مضيــق بــاب المنــدب، والــذي يتســم هــو والقــرن الإفريقــي 
ــول  ــوفيتي(، وط ــاد الس ــار الاتح ــل انهي ــن )قب ــن العظمي ــة للقوت ــة حيوي بأهمي
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ســواحل البحــر الأحمــر يعطيــه بعــداً  اســراتيجياً  مــن الناحيــة العســكرية والأمنيــة 
في إمكانيــة الســيطرة عــى المجــرى الملاحــي مــن المواقــع الســاحلية الحاكمــة، وبالتــالي 
فــإن هــذا يحــد مــن حريــة المنــاورة والحركــة في العمــق، وتــزداد ســيطرة اليابــس 
كلمــا اتجهنــا نحــو الشــمال أو الجنــوب إلى أن تصــل إلى حــد الاختنــاق عنــد مضيــق 
بــاب المنــدب أو جوبــال أو تــران)18(، ونظــراً  إلى موقعــه بــن أخطــر مناطــق الــراع 
ــة  ــح حلق ــي، أصب ــج العرب ــي والخلي ــرن الإفريق ــط والق ــشرق الأوس ــدولي في ال ال
ــياً   ــاً  أساس ــل رابط ــث يمث ــراتيجية)19(. حي ــز الاس ــك المراك ــع تل ــن جمي ــل ب الوص
بالنســبة للقــوات العســكرية بأقــل التكاليــف بــن البحــر الأبيــض المتوســط والمحيــط 

ــدي)20(. الهن
تبــدو أهمية نقــاط التحكــم الاســراتيجي الشــمالية عنــد الســويس وتــران، والجنوبية 
عنــد بــاب المنــدب في خنــق الملاحــة المدنيــة والعســكرية عــى الســواء في البحــر الأحمــر، 
ولذلــك دار الــراع دائمــا حــول نقــاط التحكــم هــذه، ســواء كان صراعــاً  دوليــاً  أو 
محليــاً . واكتســبت مناطــق مثــل القــرن الافريقــي غربــاً  والســواحل العربيــة شرقــاً  
في جنــوب البحــر، ومضايــق تــران شرقــاً  وجوبــال غربــاً  في شــمال البحــر ميــزات 
جيوبولتيكيــة في خريطــة الــراع الــدولي الحــاد القائــم بــن القــوى العظمــى، وكذلــك 
عــى مســتوى الــراع الإقليمــي خاصــة بــن العــرب وإسرائيــل مــن ناحيــة، وبــن 
ــع  ــي أو م ــي الأوروب ــرب الأمريك ــع الغ ــة م ــت متحالف ــواء كان ــا س ــرب وإثيوبي الع

الــشرق الســوفيتي مــن ناحيــة أخــرى)21(.
لــذا أصبــح البحــر الأحمــر، وعــى مــر التاريــخ، بــؤرة مــن بــؤر الراعــات الإقليميــة 
والدوليــة، والهــدف هــو محاولــة الســيطرة والهيمنــة عــى ذلــك الممــر المائــي الحيوي.

3 - الأهمية الأمنية:
ــه  ــى مياه ــل ع ــي، وتط ــن العرب ــب الوط ــع في قل ــر يق ــر الأحم ــد أن البح نج
ــواحل  ــالي لس ــول الإجم ــن الط ــو 90,2% م ــواحلها نح ــكل س ــة تش ــبع دول عربي س
البحــر الأحمــر)22(. وبهــذا الوصــف يكتســب البحــر الأحمــر أهميــة أمنيــة كــرى، 
فهــو الممــر التجــاري الأسرع والأوفــر لتجــارة الــدول المطلــة عليــه فيمــا بينهــا، عــلاوة 
عــى أنــه الطريــق الأسرع بــن الــشرق والغــرب، وبذلــك فــإن أي تهديــد لأمــن هــذا 
البحــر ســيؤثر بالســلب عــى جميــع الــدول المطلــة عليــه، لاســيما وأنهــا تمتلــك عــى 
ســواحله أماكــن ومنشــآت اســراتيجية غايــة في الأهميــة، ســواء تمثــل ذلــك في الموانــئ، 

أو في المنشــآت النفطيــة.
ثالثاً  - موقف السعودية والسودان من قضية أمن البحر الأحمر:

يتضــح توافــق البلديــن في مختلــف القضايــا العربيــة والدوليــة، ولاســيما قضية 
أمــن البحــر الأحمــر، مــن خــلال البيــان الســعودي الســوداني المشــرك عــن زيــارة 
لملــك خالــد بــن عبدالعزيــز إلى جمهوريــة الســودان، والتــي قــام بهــا في الفــرة مــن 
7 – 1396/11/10ه، الموافــق 30 أكتوبــر – 2 نوفمــر 1976م، وذلــك تلبيــة لدعــوة 



2020م ١٤٤2هـــ نوفمــر /  لعــدد الأول )خــاص(- ربيــع الأول  ا الاقتصاديــة والاجتماعيــة-  للدراســات  لعلميــة  ا لقلــزم  ا 60مجلــة 

ــاح  ــى ارتي ــان ع ــز البي ــث رك ــري، حي ــر نم ــوداني جعف ــس الس ــن الرئي ــا م تلقاه
ــا  ــع التكامــل الاقتصــادي بم ــن، ودف ــن البلدي ــة ب ــات الثنائي ــو العلاق الزعيمــن لنم
يخــدم المصالــح المشــركة بينهمــا، كمــا تطــرق البيــان إلى القضايــا العربيــة مؤكديــن 
ــات  ــه الممارس ــت ذات ــتنكرين في الوق ــطينية مس ــة الفلس ــم القضي ــى دع ــا ع عزمهم
ــق  ــا بتعل ــة، وفيم ــدس التاريخي ــم الق ــر معال ــة، وتغي ــة في الأراضي المحتل الإسرائيلي
ــا  ــة في نضاله ــارة الإفريقي ــعوب الق ــا لش ــددا تأييدهم ــي ج ــي الإفريق ــأن العرب بالش
ــلال  ــى ضرورة إح ــدا ع ــدولي أك ــع ال ــول الوض ــتقلال وح ــة والاس ــل الحري ــن أج م
الســلام والعــدل الدوليــن في إطــار مبــادئ وأهــداف الأمــم المتحــدة وتحقيــق العدالــة 
في العلاقــات الاقتصاديــة والدوليــة ومناشــدة الــدول الصناعيــة بالتجــاوب مــع هــذه 

ــاعي)23(. المس
كمــا أكــد الجانبــان حرصهمــا عــى أمــن المنطقــة وأمــن وســلام البحــر الأحمــر 
ــن  ــد ع ــاطئيه والبع ــون بش ــن يعيش ــع م ــة لجمي ــرة آمن ــه بح ــى جعل ــل ع والعم

ــا)24(. ــرى وصراعاته ــدول الك ــراتيجية ال اس
ــة  ــة اليمام ــعودي، لمجل ــة الس ــر الخارجي ــل، وزي ــعود الفيص ــر س وصرح الأم
الســعودية حــول هــذه الزيــارة حيــث قــال: »لقــد ناقشــنا مــع الإخــوة في الســودان 
جميــع الأمــور المدرجــة عــى جــدول أعمالنــا، وكانــت الاجتماعــات واللقــاءات إيجابيــة، 
وناقشــنا أمــن البحــر الأحمــر بوصــف المملكــة والســودان أكــر بلديــن يطــلان عــى 
ــودانية في  ــعودية والس ــة الس ــن السياس ــيق ب ــاً تنس ــك أيض ــر، وهنال ــر الأحم البح
ــك  ــادي، فهنال ــر ع ــيئاً غ ــك ش ــس ذل ــة ولي ــة الخارجي ــالات في السياس ــع المج جمي

ــراتيجيته)25(. ــن اس ــر ضم ــا ونس ــذي يجمعن ــة ال ــة العربي ــاق الجامع ميث
المبحث الثاني

العلاقات التجارية والاقتصادية بين السعودية والسودان
ــة  ــة العربي ــة بالمملك ــات تجاري ــه بكمي ــط وتدفق ــاف النف ــى اكتش ــب ع ترت
الســعودية زيــادة الدخــل القومــي للمملكــة، وزيــادة رؤوس الأمــوال بهــا، ممــا دفعهــا 
إلى الدخــول في علاقــات تجاريــة واقتصاديــة مــع الكثــر مــن الــدول، ولاســيما الــدول 
ــد ســاعد عــى نمــو هــذه  ــر، وق ــا عــى ســاحل البحــر الأحم ــة له المجــاورة والمقابل
العلاقــات اتفــاق هــذه الــدول عــى ضرورة الحفــاظ عــى أمــن البحــر الأحمــر وأمــن 
الــدول المطلــة عليــه الــذي لا ينفصــل عــن أمــن دولــه، كمــا ســاعد انخفــاض تكاليــف 

النقــل البحــري عــر البحــر الأحمــر إلى رواج الحركــة التجاريــة بــن دولــه.
أولاً  - العلاقات التجارية بين البلدين:

تعتــر العلاقــات الســودانية الســعودية ضاربــة في القــدم حيــث كان الســودان 
ــا بغــرض التجــارة ونــشر الدعــوة الإســلامية،  معــراً للهجــرات العربيــة مــن إفريقي
ــات  ــد العلاق ــهمت في تجدي ــد أس ــودانين ق ــرة للس ــج والعم ــلات الح ــا أن رح كم
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــودان والمملك ــن الس ــة ب ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي الثقافي
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وقــد أســهمت رحــلات الحــج وخاصــة الرحــلات الســنارية والدارفوريــة ومــا تبعهــا 
مــن ركاب للحــج في مقدمتــه محمــل الســلطان »عــي دينــار« ولعبــت دوراً  كبــراً  في 

ــات)26(. العلاق
وعــى ذلــك تتســم العلاقــات الســودانية – الســعودية بالرســوخ والمتانــة لأنهــا 
ــة واضحــة وتســتند عــى ركائــز مــن المصالــح المشــركة  تقــوم عــى أســس تاريخي
ومــن هنــا جــاء الحــرص عــى تطويــر العلاقــات وترقيــة أســس التعــاون والتشــاور 

والتنســيق عــى مختلــف الأصعــدة)27(.
ــوار لا  ــة ج ــا دول ــة وأنه ــر خاص ــودان الكث ــعودية للس ــة الس ــي المملك وتعن
يفصلــه عنهــا ســوى البحــر الأحمــر لــذا كثــرت هجــرة الســودانين لهــا منــذ فــرة 
ــم  ــال وغره ــن وعم ــاء ومهندس ــن أطب ــه م ــه وخرات ــع فئات ــن جمي ــد م ــن بعي زم

ــوداني)28(. ــعودي والس ــن الس ــون الاقتصادي ــم يدعم ــه أنه ــك في ــا لا ش ومم
وقــد شــهدت العلاقــات السياســية تطــوراً  منــذ اســتقلال الســودان في العــام 
1956م، وإنشــاء أول تمثيــل دبلومــاسي بــن البلديــن فضــلاً  عــن التواصــل القائــم 

بــن البلديــن عــر البحــر الاحمــر)29(.
ــة  ــعودية وجمهوري ــة الس ــة العربي ــن المملك ــادي ب ــاون الاقتص ــاء التع ج
الســودان ترجمــة حقيقيــة لمــا وصلــت إليــه العلاقــات بينهمــا مــن تقــدم وازدهــار. 
ــوداني  ــاد الس ــم الاقتص ــرص لدع ــق الف ــل خل ــن أج ــدة م ــة جاه ــت المملك ــذا عمل ل

ــه. ــة في ــة التنمي ــع عجل ودف
وقــد بــدأ التعــاون الاقتصــادي بــن المملكــة العربيــة الســعودية والســودان عام 
ــع عــام 1984م،  ــم جــدد عــام 1966م، ووسّ ــاق تجــاري، ث ــرام أول اتف 1964م بإب
وقــد توافــرت العديــد مــن مجــالات الاســتثمار الســعودية بالســودان، لاســيما في مجــال 
الزراعــة والخدمــات والاقتصــاد مثــل: بنــك فيصــل الإســلامي بــكل فروعــه في جهــات 

الســودان)30(. 
وفي عــام 1981م، تــم توقيــع اتفاقيــة بــن الشركــة الســودانية للبنــاء والتشــييد 
ــا  ــل بموجبه ــعودية تعم ــة الس ــة العربي ــعل في المملك ــن مش ــور ب ــات منص ومؤسس
ــام  ــر الع ــع المدي ــا وق ــة. كم ــييد في المملك ــاء والتش ــال البن ــودانية في مج ــة الس الشرك
لهيئــة الســياحة والفنــادق الســودانية اتفاقــاً  عــام 1981م للتعــاون الســياحي بــن 
البلديــن وتنظيــم الرحــلات الجماعيــة للســودان وتشــجيع مجــال الاســتثمار المشــرك 

في مجــال صناعــة الســياحة)31(.
ــد  ــادي، فق ــاون الاقتص ــم التع ــاً  في حج ــاداً  واضح ــام 1979م ازدي ــهد ع وش
حققــت الصــادرات الســودانية إلى المملكــة ارتفاعــاً  ملحوظــاً  خاصــة الــذرة والماشــية 
والفواكــه والخــر واللحــوم المذبوحــة، وقــام الســودان باســتراد بعــض احتياجاتــه 
ــائل  ــة وس ــن المملك ــتورد م ــا اس ــعودية)32(. كم ــة الس ــة العربي ــن المملك ــة م النفطي

ــة)33(. ــدات المختلف ــات والآلات والمع ــل والمصنوع النق
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وخــلال الفــرة مــن 1980 – 1982م كانــت كميــة واردات المملكــة من الســودان 
أكــر مــن أي دولــة أخــرى مــن بقيــة الــدول المطلة عــى البحــر الأحمــر)34(. 

وهذه الزيادة في الواردات السودانية بالمملكة راجع إلى عدة أسباب:
انخفــاض أســعار بعــض الســلع، لاســيما اللحــوم، مقارنــة بأســعار نفــس الســلع . 1

في بقيــة دول البحــر الأحمــر.
توفر بعض السلع بالسودان بدرجة أكر من بقية دول البحر الأحمر.. 2
 إبرام بعض الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية بن البلدين.. 3
رغبة المملكة في تنشيط الاقتصاد السوداني.. 4

ثانياً  – مساعدات المملكة المالية لجمهورية السودان:
ــدول  ــات لل ــاعدات والمعون ــم المس ــراً  في تقدي ــة دوراً  كب ــة العربي ــب المملك تلع
الناميــة، ولاســيما الــدول العربيــة والإســلامية، وذلــك مــن أجــل دفــع عجلــة التنميــة 

الاقتصاديــة في هــذه البــلاد. 
ــا  ــرة 1973 – 1993م م ــلال الف ــعودية خ ــة الس ــة العربي ــت المملك ــد قدم وق
نســبته 5.5% مــن الناتــج المحــي الإجمــالي مســاعدات بــلا مقابل للــدول الناميــة)35(.

وبالرغــم مــن القنــوات المتعــددة التــي تقــدم مــن خلالهــا المملكــة مســاعداتها 
ــمى  ــت مس ــاعدات تح ــذه المس ــم ه ــية لتقدي ــاة أساس ــأت قن ــا أنش ــة إلا أنه الإنمائي
ــدول  ــاعدة ال ــدف إلى مس ــذي به ــام 1974م، وال ــة« ع ــعودي للتنمي ــدوق الس »الصن

ــة)36(. ــاريعها الإنمائي ــل مش ــاهمة في تموي ــرة للمس ــروض مي ــم ق ــة بتقدي النامي
ــام 1975م،  ــة« ع ــعودي للتنمي ــدوق الس ــن »الصن ــودان م ــل الس ــد حص وق
عــى مبلــغ 28.2 مليــون دولار بموجــب قــرض لتمويــل مــشروع نهــر الرهــد، وهــذا 
ــاج  ــار ويزيــد مــن إنت المــشروع يوفــر مــاء الــري لحــوالي 12 ألــف وأربعمائــة هكت
ــذا  ــن ه ــع م ــروات. وكان المتوق ــوداني والخ ــول الس ــب والف ــكر القص ــن وس القط
المــشروع أن يزيــد دخــل 16000 أسرة ثــلاث مــرات، ويوفــر فــرص عمــل موســمية 
ــن  ــودان م ــل الس ــد دخ ــة ويزي ــل دائم ــة عم ــل و2300 فرص ــوالي 9000 عام لح
العمــلات الحــرة ســنوياً  بمقــدار 72 مليــون دولار بلغــت مســاهمة المملكــة العربيــة 

ــة)37(. ــه الإجمالي ــن تكاليف ــشروع 12% م ــعودية في الم الس
ــرض  ــى ق ــام 1976م، ع ــدوق، في ع ــس الصن ــن نف ــودان م ــل الس ــا حص كم
قيمتــه 36 مليــون دولار بهــدف تمويــل مــشروع إنشــاء طريــق بورتســودان – كســلا، 
وهــذا المــشروع المهــم مقــرر لــه أن يربــط المنطقــة الزراعيــة ببورتســودان عــى طريق 
ــودان  ــل الس ــواردات، وحص ــادرات وال ــق الص ــهل طري ــالي يس ــر وبالت ــر الأحم البح
ــن  ــط ب ــق يرب ــاء طري ــون دولار لإنش ــه 22.4 ملي ــرض قيمت ــى ق ــام 1980م ع في ع

جنــوب الســودان وكينيــا)38(.
ــعودي  ــدوق الس ــن »الصن ــة ب ــروض الموقع ــات الق ــدد اتفاقي ــت ع ــد بلغ وق
تســع  1400ه/1979م،  عــام  حتــى  الســودان  جمهوريــة  وبــن  للتنميــة« 
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اتفاقيــات)39(. وهــي تعــد بذلــك أكثــر الــدول الإفريقيــة إبرامــاً  لعقــود القــروض 
ــدوق. ــع الصن م

ــة الإســلامي، في عــام  ــك التنمي ــة« وبن ــدوق الســعودي للتنمي ــام »الصن ــا ق كم
ــي)40(. ــق نيالا/كاس/زالنج ــل طري 1981م، في تموي

كمــا قــام الصنــدوق بدعــم عــدد كبــر مــن القطاعــات والمشــاريع في الســودان 
ــشروع  ــا، م ــلا – هي ــق كس ــودان، طري ــار بورتس ــكر، مط ــاع الس ــل قط ــا: تأهي منه

ــرة)41(. الجزي
ــة الســعودية قامــت،  وإلى جانــب المســاعدات المبــاشرة نجــد أن المملكــة العربي
في عــام 1974م، بتقديــم مســاعدات غــر مبــاشرة للســودان، حيــث ضمنــت المملكــة 
قرضــاً  بمبلــغ 200 مليــون دولار مــن 31 مرفــاً  غربيــاً . وقــد تــولى بنــك الاعتمــاد 
والتجــارة الفرنــي توقيــع اتفاقيــة القــرض بالإنابــة عــن المصــارف الأوربية المســاهمة 

في القــرض)42(.
المبحث الثالث:

ــر  ــروات البح ــتغلال ث ــأن اس ــودانية في ش ــعودية – الس ــة الس الاتفاقي
ــر: الأحم

كان للأطمــاع الأجنبيــة الراغبــة في حصــد الثــروات التــي يحتويهــا قــاع البحــر 
ــرام  ــى إب ــودان ع ــعودية والس ــة الس ــة العربي ــدام المملك ــر في إق ــر الأث ــر أك الأحم
اتفاقيــة تعطــي لهمــا الحــق في اســتغلال ثــروات البحــر الأحمــر في المنطقــة المشــركة 
بينهمــا، وذلــك حفاظــاً  عــى هــذه الثــروات مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى مــن 

أجــل الحفــاظ عــى أمــن منطقــة البحــر الأحمــر ضــد أي تدخــل أجنبــي.
أولاً  - الأطماع الأجنبية في ثروات البحر الأحمر:

مــع بدايــة ســتينيات القــرن المــاضي، أخــذت بعــض الدوائــر المهتمــة بشــؤون 
ــداً  ببعــض  ــدي اهتمامــاً  متزاي ــة تبُ ــات المتحــدة الأمريكي ــا والولاي ــن في أوروب التعدي
الظواهــر الطبيعيــة في البحــر الأحمــر، والتــي كان الاهتمــام بهــا حتــى ذلــك الوقــت 
ــك الظواهــر إلى  محصــوراً  في الدوائــر العلميــة. ويرجــع اهتمــام دوائــر التعديــن بتل
ــف  ــض الصح ــة، وبع ــات العلمي ــن الدوري ــدد م ــي نُــشرت في ع ــر الت ــض التقاري بع
والتــي تحدثــت عمــا أســمته بـــ »كنــوز البحــر الأحمــر«، وأشــارت إلى وجــود خامــات 
معدنيــة في البحــر الأحمــر تبلــغ قيمتهــا عــدة بلايــن مــن الــدولارات، ولــم تكــن هــذه 
التقاريــر تســتند إلى أي أســس يمكــن الاعتمــاد عليهــا، لــذا بــدأت الــشركات الأجنبيــة 

تنشــط مــن أجــل البحــث عــن هــذه الكنــوز واســتخراجها)43(.
ــن  ــد م ــود العدي ــن وج ــت ع ــي تم ــافات الت ــات والاستكش ــت الدراس ــد دل وق
ــاص،  ــة، والرص ــب، والفض ــاس، والذه ــك، والنح ــل: الزن ــة مث ــب المعدني الرواس
ــور  ــز في الصخ ــي ترك ــادن الت ــض المع ــفت بع ــا اكتش ــت، كم ــز، والكوبال والمنجني
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ــي  ــاج الركان ــة إلى الزج ــد، إضاف ــن، والزبرج ــكل، والبلات ــل الني ــة، مث ــوق القاعدي ف
الــذي يركــز في بعــض الجــزر الركانيــة، كمــا اكتشــفت أيضــاً  كميــات مــن الملــح 
الصخــري، والبوتاســيوم، في بعــض ســواحل البحــر الأحمــر وجــزره. وتنتــشر مواقــع 
الجبــس عــى الســاحل الســعودي ومنهــا المناطــق الواقعــة بالقــرب مــن رأس الشــيخ 
حميــد، ومــا بــن أملــج وينبــع. وقــد اكتشــف نحــو )30( موقعــاً  لرواســب معدنيــة 
ــه، ومــن أشــهرها  ــا اســماً  خاصــاً  ب ــع منه ــق عــى كل موق ــر، أطُل في البحــر الأحم
ــة »أطلنطــس2«  ــة لمنطق ــج الدراســات الاقتصادي ــد أوضحــت نتائ »أطلنطــس2«، وق
ــب)44(. ــة والذه ــاس والفض ــك والنح ــادن الزن ــن مع ــدة م ــات مؤك ــود احتياط وج

ــة  ــة أمريكي ــت شرك ــر، تقدم ــر الأحم ــادن في البح ــاف المع ــاب اكتش وفي أعق
للمــوارد البحريــة )في عــام 1968م( بطلــب إلى الأمــم المتحــدة للقيــام بعمليــة كشــف 
عــن المعــادن فقــط في مســاحة 38.5 ميــل مربــع في وســط البحــر الأحمــر. وقــد زعمت 
الشركــة أن هــذه المنطقــة لــم تطالــب أيــة دولــة بالســيادة عليهــا. ولكــي تتمكــن مــن 
تحديــد الأهميــة الاقتصاديــة للمعــادن، طلبــت الشركــة الحصــول عــى موافقــة الأمــم 
المتحــدة عــى أخــذ عينــات وعمــل خرائــط للرواســب المعدنيــة عــى مــدى فــرة ثــلاث 
ســنوات. غــر أنهــا لــم تحصــل عــى هــذه الموافقــة. وذلــك لأن الأمــم المتحــدة أنهــا لا 
تملــك ســلطة منــح حقــوق للبحــث عــن المعــادن في قــاع البحــر الأحمــر، كذلــك قامــت 
شركــة أخــرى بالمطالبــة بأحقيتهــا في بعــض المناطــق في وســط البحــر الأحمــر عــى 

افــراض أن مناطــق البحــار العميقــة هــذه لا تملكهــا أيــة دولــة)45(.
ــة  ــر أهمي ــدأ يتضــح، في منتصــف عــام 1973م، أن الرســوبيات الأكث عندمــا ب
ــة الاقتصاديــة في البحــر الأحمــر توجــد وســط المنطقــة التــي تقــع بــن  مــن الناحي
المملكــة العربيــة الســعودية والســودان، بــدأت الدولتــان في اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة 
ــة  ــر الحي ــروات غ ــتغلال الث ــا لاس ــا بينهم ــاون فيم ــي للتع ــار القانون ــد الإط لتحدي

ــة)46(. ــك المنطق ــودة في تل الموج
وبالفعــل أبرمــت المملكــة العربيــة الســعودية مــع جمهوريــة الســودان، اتفاقــاً  
ــر  ــر الأحم ــاع البح ــودة في ق ــة الموج ــروات الطبيعي ــرك للث ــتغلال المش ــأن الاس بش
وباطــن تربتــه في المنطقــة المشــركة بينهمــا، وقــد أبــرم الاتفــاق في الخرطــوم في 16 

ــام 1974م)47(. ــو ع ماي
ثانياً  - أحكام الاتفاقية:

ــر،  ــر الأحم ــيم البح ــم تقس ــة، ت ــن الاتفاقي ــواد )3 – 5( م ــكام الم ــاً  لأح وطبق
في المنطقــة المحصــورة بــن ســواحل الدولتــن بالتســاوي فيمــا بينهمــا، وذلــك عــى 

النحــو التــالي:
ــد  ــي تمت - للســودان كامــل الســيادة في المنطقــة مــن قــاع البحــر الأحمــر الت

ــة للشــاطئ إلى عمــق ألــف مــر مــن ســطح البحــر. شرقــاً  محاذي
ــر  ــاع البح ــن ق ــة م ــيادة في المنطق ــل الس ــعودية كام ــة الس ــة العربي - للمملك
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الأحمــر التــي تمتــد غربــاً  محاذيــة للشــاطئ إلى عمــق ألــف مــر مــن ســطح البحــر.
ــركة  ــة مش ــي منطق ــابقتن ه ــن الس ــن المنطقت ــة ب ــة الواقع ــا المنطق - أم
ــروات  ــن ث ــة م ــذه المنطق ــد به ــا يوج ــاوية في كل م ــاً  متس ــكل حقوق ــا، ول بينهم
طبيعيــة. عــى ألا يدخــل في هــذه المنطقــة المشــركة أي جــزء مــن البحــر الإقليمــي لأي 

ــن. ــن الدولت م
وطبقــاً  لنــص المادتــن الســابعة والثامنــة، يتــم إنشــاء هيئــة مشــركة مســتقلة 
ذات شــخصية معنويــة تتمتــع – في الدولتــن – بالأهليــة القانونيــة التــي تمكنهــا مــن 

ممارســة اختصاصاتهــا، والتــي مــن أهمهــا:
مسح وتحديد وتخطيط حدود المنطقة المشركة.– 
ــة الموجــودة في –  ــروة الطبيعي ــام بالدراســات الخاصــة بكشــف واســتغلال الث القي

قــاع البحــر الأحمــر في المنطقــة المشــركة.
ــروة –  ــف الث ــات كش ــام بعملي ــة للقي ــات المتخصص ــجيع المؤسس ــعي لتش الس

ــركة. ــة المش ــة بالمنطق الطبيعي
 النظــر في طلبــات منــح رخــص الكشــف والتنقيــب أو عقــود الاســتغلال والبــت – 

فيهــا عــى ضــوء الــشروط التــي تحددهــا الهيئــة المشــركة.
 تنظيم الإشراف عى استغلال الثروة الطبيعية في مرحلة الإنتاج.– 

ــعة  ــادة التاس ــص الم ــاً  لن ــون – طبق ــة تتك ــإن الهيئ ــاواة، ف ــاً  في المس وإمعان
– مــن عــدد متســاوٍ مــن ممثــي الحكومتــن، ويكــون عــى رأس كل جانــب الوزيــر 

ــص. المخت
ــة  ــدة، بالمملك ــة ج ــار مدين ــم اختي ــشرة، ت ــة ع ــادة الحادي ــص الم ــاً  لن وطبق
ــة المشــركة، مــع إجــازة اجتمــاع  ــة الســعودية، لتكــون المقــر الرســمي للهيئ العربي

ــرره. ــكان تق ــة في أي م الهيئ
ــم  ــشرة، ت ــة ع ــادة الثاني ــاً  للم ــة، فطبق ــاطات الهيئ ــل نش ــبة لتموي وبالنس
الاتفــاق عــى أن تقــوم حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية بتمويــل نشــاط الهيئــة، 
لتمكينهــا مــن أداء المهــام المناطــة بهــا، وذلــك في مرحلــة الاستكشــاف والتنقيــب، عــى 

أن تســرد مــا تنفقــه في هــذا الصــدد مــن عائــد الإنتــاج.
ثالثاً  – أهمية الاتفاقية:

تعــزز هــذه الاتفاقيــة مصالــح المملكــة العربيــة الســعودية والســودان؛ إذ أنهــا 
تضفــي عــى الموقف درجــة مــن المصادقــة الدوليــة نظــراً  لكونهمــا البلديــن الوحيدين 

اللذيــن تضــم ســواحلهما ثــروات قيمــة)48(. 
ــى كل  ــاً  ع ــاً  وقاطع ــودانية رداً  قوي ــعودية - الس ــة الس ــر الاتفاقي ــا تعت كم
المحــاولات الأجنبيــة للاســتيلاء عــى الثــروات الطبيعيــة الموجــودة في قــاع وتحــت قــاع 
البحــر الأحمــر، الــذي يعتــر بحــرة عربيــة في الحقيقــة، كمــا أن هــذا الاتفــاق يصلــح 
كنمــوذج يحُتــذى بــه بالنســبة للــدول العربيــة الأخــرى المعنيــة، والتــي تواجــه مواقف 
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مماثلــة ســواء في البحــر الأحمــر أو غــره مــن المســطحات المائيــة في المنطقــة)49(.
ــدولي  ــون ال ــتقرة للقان ــد المس ــا بالقواع ــها التزامه ــة نفس ــدت الاتفاقي ــد أك وق
للبحــار، وذلــك بنصهــا في المــادة الخامســة عــشرة عــى أنــه »لا يرتــب عــى تطبيــق 
أحــكام هــذا الاتفــاق بوصــف البحــر العــام أو إعاقــة الملاحــة فيــه، وذلــك في حــدود 

مــا تقــي بــه الأحــكام المســتقرة في القانــون الــدولي العــام«)50(.
رابعــاً  - نشــاطات اللجنــة الســعودية - الســودانية المشــركة لاســتغلال ثــروات 

البحــر الأحمــر:
طبقــاً  لأحــكام الاتفاقيــة المرمــة بــن المملكــة العربيــة الســعودية والســودان، 
ــا في  ــاع له ــدت أول اجتم ــركة، وعق ــودانية المش ــعودية – الس ــة الس ــاء اللجن ــم إنش ت
10 مايــو 1975م، بالخرطــوم، وأنشــئت لهــا أمانــة عامــة في مدينــة جــدة، في المملكــة 
ــتغلال  ــاف واس ــة باستكش ــا المتعلق ــاشرة مهامه ــدأت في مب ــعودية، ب ــة الس العربي

ــر)51(. ــة المشــركة في البحــر الأحم ــروات في المنطق الث
وقــد كانــت شركــة »بروســاق« - وهــي واحــدة مــن شركات التعديــن الكــرى 
ــاق في عــام 1973م مــع حكومــة  ــع عــى اتف ــد قامــت بالفعــل بالتوقي ــا – ق في ألماني
الســودان، حصلــت بموجبــه عــى تراخيــص للكشــف والتنقيــب وامتيــازات للتعديــن 
ــرى  ــودان ي ــي كان الس ــرى والت ــق الأخ ــض المناط ــس2«، وبع ــة »أطلانطي في منطق
أنهــا تخضــع للســيادة الســودانية عــى أســاس أنهــا تقــع غــرب خــط الوســط الــذي 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــن المملك ــع ب ــر الواق ــر الأحم ــن البح ــزء م ــك الج ــم ذل يقس

ــودان)52(. والس
ــة عــشرة عــى  ــا الثالث ــاق، فنصــت في مادته ــك الاتف ــة ذل ــد راعــت الاتفاقي وق

أنــه:
»بمــا أن حكومــة جمهوريــة الســودان الديمقراطيــة ســبق أن دخلــت في 
اتفــاق بتاريــخ 15 مايــو 1973م، أعطــت بموجبــه رخــص تنقيــب لشركــة المعــادن 
ــى  ــة ع ــات قانوني ــق التزام ــا خل ــة، مم ــة الغربي ــاق الألماني ــة بروس ــودانية وشرك الس
ــت  ــان عــى أن تب ــد اتفقــت الحكومت ــة، فق ــة الســودان الديمقراطي حكومــة جمهوري
الهيئــة المشــركة في هــذا الأمــر بمــا يحفــظ حقــوق جمهوريــة الســودان الديمقراطيــة، 
ويكــون ذلــك في إطــار النظــام المقــرر في هــذا الاتفــاق بشــأن المنطقــة المشــركة«)53(.

ونتيجــة للاتفــاق المــرم بــن البلديــن عــام 1974م، وإنشــاء اللجنــة المشــركة، 
ألُغــي العقــد الثنائــي بــن الحكومــة الســودانية وشركــة بروســاق، واســتبدل العقــد 
القديــم بعقــد جديــد أبــرم بــن اللجنــة المشــركة وشركــة بروســاق نظــراً  لخرتهــا 
ــة  ــارت اللجن ــك اخت ــى ذل ــلاوة ع ــس2«، وع ــة »أطلانطي ــل في منطق ــة في العم الطويل
ــا مستشــاراً   ــة بوصفه ــة والتعديني المشــركة الشركــة الفرنســية للأبحــاث الجيولوجي

فنيــاً )54(.
وبعد إنشاء اللجنة المشركة بدأت في تنفذ ثلاثة برامج رئيسية:
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ــة »أركاس«، . 1 ــند إلى شرك ــة أسُ ــة والأوقيانوغرافي ــات الجيوفيزيقي ــج للدراس برنام
ــية. ــعودية – فرنس ــة س ــي شرك وه

ــذ . 2 ــت مهمــة تنفي ــة حمايتهــا. وقــد تول ــة وكيفي ــة البحري برنامــج لدراســة البيئ
ــار في  ــوم البح ــد عل ــدة، ومعه ــز في ج ــك عبدالعزي ــة المل ــج جامع ــذا الرنام ه

ــرا. ــردج، إنجل ــورج وكام ــات هامب ــودان، ومجموع بورتس
ــة . 3 ــوارد المعدني ــتغلال الم ــة لاس ــة والاقتصادي ــة التقني ــة القيم ــج لدراس  برنام

الموجــودة في منطقــة »أطلانطيــس2«. وقــد كُلفــت بهــذا الرنامــج شركــة بروســاق 
ــدة ســت ســنوات)55(. ويســتمر لم

ــة  ــل المنطق ــب داخ ــث والتنقي ــات البح ــام بعملي ــة بالقي ــت اللجن ــد قام وق
ــة  ــة والفني ــدوى الاقتصادي ــن الج ــق م ــة للتحق ــات اللازم ــراء الدراس ــركة وإج المش
لاســتغلال الرســوبيات. وقــد وجــدت الهيئــة المشــركة، بعــد إجــراء الدراســات اللازمة، 
ــن  ــة م ــد أهمي ــر الأخادي ــل أكث ــس2« تمث ــدود »أطلانطي ــة بأخ ــة المعروف أن المنطق
وجهــة النظــر الاقتصاديــة، ومنــذ عــام 1976م ظلــت الهيئــة المشــركة تعمــل عــى 
تنفيــذ برنامــج طمــوح لتطويــر التقنيــة اللازمــة والتحقــق مــن القيمــة الاقتصاديــة 
للرســوبيات في تلــك المنطقــة. وقــد كان تطويــر التقنيــة اللازمــة أحــد أهداف الرئيســية 
التــي ظلــت الهيئــة المشــركة تعمــل عــى تحقيقهــا إذ إنــه لــم يحــدث مــن قبــل أن 
ــر مــن ألفــي مــر تحــت  ــذ تعديــن عــى عمــق يصــل إلى أكث قامــت أي جهــة بتنفي
ســطح البحــر، كمــا أنــه لــم تكــن هنالــك أي تقنيــة يمكــن عــن طريقهــا معالجــة 
التكويــن المعقــد لخامــات الرســوبيات وفصــل واســرداد العنــاصر المعدنيــة المختلفــة 
الموجــودة فيهــا. ونتــج عــن هــذا أن أصبــح تدريــب الكــوادر الوطنيــة أحــد الأهــداف 
الرئيســية لرامــج الهيئــة أيضــاً  وقــد حرصــت الهيئــة عــى إشراف الكــوادر الفنيــة 

المتخصصــة ومجموعــة كبــرة مــن المتدربــن في جميــع أوجــه نشــاطها)56(.
الخاتمة

ــودان  ــة الس ــعودية وجمهوري ــة الس ــة العربي ــن المملك ــات ب ــع للعلاق الممتب
يجــد بــأن هــذه العلاقــات تشــهد الكثــر مــن التطــور بمــرور الوقــت اســتناداً عــى 
تاريخهــا الضــارب في القــدم، كمــا أنهــا تحمــل بــذور تطورهــا المســتقبي مــن خــلال 
ــكل  ــح المشــركة ، ول ــن بالاضافــة للمصال ــي تتوافــر في البلدي ــات الت المــوارد والإمكان
ــة  ــعودية وجمهوري ــة الس ــة العربي ــن أي المملك ــأن البلدي ــول ب ــن الق ــبق يمك ــا س م
ــلال  ــن خ ــة م ــة في المنطق ــة ضارب ــوة اقتصادي ــا ق ــا أن يصبح ــودان يمكنهم الس
إمكانــات البلديــن ، كمــا يمكــن تطويــر هــذه العلاقــة وترجمتهــا لتكامــل  إقليمــي 
قــوي المنطقــة في أشــد الحاجــه لــه في ظــل التكتــلات الإقليميــة والرعــات الدوليــة .

النتائج:
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج تمثلت في الآتي:

ــر –  ــر الأحم ــة البح ــودان أهمي ــعودية والس ــة الس ــة العربي ــن المملك ــت كل م  أدرك
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ــا يخــص أمــن هــذا البحــر. ــا فيم ــد توحــدت مواقفهم الاســراتيجية، وق
ــة –  ــات الاقتصادي ــيما العلاق ــودانية، ولاس ــعودية الس ــات الس ــخ العلاق ــدَم تاري قِ

ــن. ــن البلدي ب
ــة –  ــع المملك ــادي م ــاون الاقتص ــن التع ــم م ــر حج ــى أك ــودان ع ــتحواذ الس اس

العربيــة الســعودية مقارنــة بالــدول العربيــة الأخــرى المطلــة عــى البحــر الأحمــر، 
ولاســيما في مجــال الــواردات الســودانية إلى المملكــة، وكذلــك القروض والمســاعدات 

التــي تلقتهــا مــن المملكــة.
ــة –  ــة العربي ــدام المملك ــر إلى إق ــر الأحم ــروات البح ــة في ث ــاع الأجنبي  أدت الأطم

ــأن  ــودانية في ش ــعودية – الس ــة الس ــرام الاتفاقي ــى إب ــودان ع ــعودية والس الس
ــاً   ــك حفاظ ــا، وذل ــركة بينهم ــة المش ــر في المنطق ــر الأحم ــروات البح ــتغلال ث اس
عــى هــذه الثــروات مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى مــن أجــل الحفــاظ عــى 

ــي. ــل أجنب ــد أي تدخ ــر ض ــر الأحم ــة البح ــن منطق أم
الهوامش 

الســلمي، مشــعل بــن فهــم: جهــود المملكــة العربيــة الســعودية في خدمــة قضايــا . 1
ــعودية في  ــة الس ــة العربي ــود المملك ــدوة جه ــد ن ــبة عق ــي، بمناس ــم العرب العال
خدمــة قضايــا العالــم العربــي، كليــة الشريعــة والدراســات الإســلامية، جامعــة أم 

ــمر 2019م. ص 12. ــادى الأولى 1441ه/31 ديس ــرى، 5 جم الق
إســماعيل، محمــد صــادق محمــد: دور المملكــة العربيــة الســعودية في . 2

ــوم للنــشر والتوزيــع، القاهــرة، 1431ه،  ــة دار العل ــم الإســلامي، مكتب العال
.68 ص  2010م. 

 جرجــس، أجيــه يونــان، البحــر الأحمــر ومضائقــه بــن الحــق العربــي والــراع . 3
العالمــي، مكتبــة غريــب، القاهــرة، 1979 ص ص 9 - 11.

ــر . 4 ــر الأحم ــعودية في البح ــة الس ــة العربي ــزر المملك ــن, ج ــن المؤلف ــة م مجموع
والخليــج العربــي، هيئة المســاحة الجيولوجيــة الســعودية,  ط1, 1427ه/2007م,  

ص 29.
ــة . 5 ــة العالمي ــة، ج 12، الشرك ــة الجغرافي ــوعة التاريخي ــعود: الموس ــد، مس الخون

للموســوعات، بــروت، 1998م. ص 262.
ــة . 6 ــة العالمي ــة، ج 12، الشرك ــة الجغرافي ــوعة التاريخي ــعود: الموس ــد، مس  الخون

للموســوعات، بــروت، 1998م. ص 262.
ــاد، . 7 ــة هاني ــة، ج 9، مؤسس ــة الجغرافي ــوعة التاريخي ــعود: الموس ــد، مس الخون

.215 ص  1997م.  بــروت، 
 عيــاد، خالــد حمــاد أحمــد: أهميــة جــزر البحــر الأحمــر في الأمــن القومــي العربي، . 8

جزيــرة حنيــش الكــرى وتــران وصنافر دراســة حالــة 1956 – 2017م. رســالة 
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دكتــوراه، جامعة مؤتــه، 2017م. ص 59.
ــر ودول . 9 ــن م ــي ع ــن القوم ــة والأم ــة والخارجي ــئون العربي ــة الش ــر لجن تقري

حــوض البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي، مجلــس الشــورى، جمهوريــة مــر 
ــر 1992م. ص 11. ــة، فراي العربي

محمــد، آمــال إبراهيــم: الــراع الــدولي حــول البحــر الأحمــر في النصــف الثانــي . 10
ــر  ــي، دار الفك ــوث اليمن ــات والبح ــز الدراس ــشر. مرك ــع ع ــرن التاس ــن الق م

ــروت، ط1، 1413ه/1993م. ص 24. ــان، ب ــاصر، لبن المع
 عبداللــه، زكريــا محمــد, أمــن البحــر الأحمــر والأمــن القومــي العربــي،  مجلــة . 11

شــؤون عربيــة، جامعــة الــدول العربيــة، الأمانــة العامــة، العــدد )88(، ديســمر 
1996, ص 157 – 158.

ــة . 12 ــر، مجل ــر الأحم ــة في البح ــاع الدولي ــح، الأطم ــد صال ــم محم ــه، عبدالمنع عبدالل
أفريقيــا المســتقبل، المركــز العالمــي للدراســات الأفريقيــة، مجلــد1، عــدد1، ينايــر، 

2012م. ص 114.
 الرافعــي، عبــد الرحمن: عر إســماعيل3 الجــزء الأول، الطبعة الرابعــة، د3 ن، د 3ت، 3 13

ص 99.
حســن، محمــد إبراهيــم، جغرافيــة مــر العربيــة وحــوض البحــر الأحمــر، مركز . 14

الإســكندرية للكتاب، الإســكندرية، 1998م، ص286.
 جــاد الــرب، حســام، جغرافيــة العالــم العربــي، )كتــاب إلكرونــي(، موقــع كتــب . 15

عربيــة، 2005م، ص16.
حســن، محمــد إبراهيــم، جغرافيــة مــر العربيــة وحــوض البحــر الأحمــر، مركز . 16

الإســكندرية للكتاب، الإســكندرية، 1998م، ص286.
حافــظ، صــلاح الديــن، صراع القــوى العظمــى حــول القــرن الإفريقــي، المجلــس . 17

الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، 1982م. ص 66.
ــة . 18 ــة في البحــر الأحمــر، مجل ــه، عبدالمنعــم محمــد صالــح، الأطمــاع الدولي  عبدالل

أفريقيــا المســتقبل، المركــز العالمــي للدراســات الأفريقيــة، مجلــد1، عــدد1، ينايــر، 
2012م. ص 115.

عبــد العاطــي، محمــد، البحــر الأحمــر ومخاطــر الــراع الــدولي، مجلــة السياســة . 19
الدوليــة، العــدد 54، أكتوبــر1978م، ص66.

ــة . 20 ــة في البحــر الأحمــر، مجل ــه، عبدالمنعــم محمــد صالــح، الأطمــاع الدولي  عبدالل
أفريقيــا المســتقبل، المركــز العالمــي للدراســات الأفريقيــة، مجلــد1، عــدد1، ينايــر، 

2012م. ص 114.
 حافــظ، صــلاح الديــن، صراع القــوى العظمــى حــول القــرن الإفريقــي، المجلــس . 21

الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، 1982م. ص 59.
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 الســلطان، عبــد المحســن، البحــر الأحمــر والــراع العربــي الإسرائيــي )التنافس بن . 22
اســراتيجيتن(، مركــز دراســات الوحدة العربيــة، بــروت، ط3، 1988م، ص 35.

ــة الســعودية . 23 ــن مناحــي: مواقــف المملكــة العربي ــد ب ــت خال ــود بن ــود، العن العب
مــن القضايــا العربيــة والإســلامية والعالميــة في عهــد الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز، 
1395 – 1402ه/ 1975 = 1982م. جامعــة أم القــرى، كليــة الشريعة والدراســات 

الإســلامية. 1432ه/2011م. ص 59.
ــة . 24 ــعود، دراس ــز آل س ــن عبدالعزي ــد ب ــي، خال ــد الغن ــد عب ــوال محم ــاط، ن خي

ــتر،  ــالة ماجس ــة)1331 – 1402ه/1913 – 1982م(. رس ــة وحضاري تاريخي
ــة  ــة العربي ــرى، المملك ــة أم الق ــلامية، جامع ــات الإس ــة والدراس ــة الشريع كلي

.679 ص  1424ه/2003م.  الســعودية، 
ــن . 25 ــلاً  ع ــخ 1396/11/20ه، ص 6. نق ــدد )424(، بتاري ــة: الع ــة اليمام مجل

ــابق، ص 60. ــع الس ــي، المرج ــن مناح ــد ب ــت خال ــود بن ــود، العن العب
ــر . 26 ــة في تطوي ــية الثنائي ــه: دور الدبلوماس ــف الل ــد خل ــا محم ــم، رش  عبدالكري

العلاقــات الســودانية الســعودية )دراســة حالــة العلاقــات الســودانية الســعودية(. 
مجلــة الدراســات العليــا، جامعــة النيلــن، كليــة الدراســات العليــا، مــج 12, ع 4، 

ــر 2018م، ص 281. أكتوب
تقريــر مــن وزيــر الخارجيــة: سياســة الســودان الخارجيــة )1979 – 1980م(، . 27

إدارة البحــوث والنــشر والتوثيــق، وزارة الخارجيــة، دار جامعــة الخرطــوم للطباعة 
والنــشر. ص 18.

ــر . 28 ــة في تطوي ــية الثنائي ــه: دور الدبلوماس ــف الل ــد خل ــا محم ــم، رش  عبدالكري
العلاقــات الســودانية الســعودية )دراســة حالــة العلاقــات الســودانية الســعودية(. 
مجلــة الدراســات العليــا، جامعــة النيلــن، كليــة الدراســات العليــا، مــج 12, ع 4، 

ــر 2018م، ص 282. أكتوب
ــر . 29 ــة في تطوي ــية الثنائي ــه: دور الدبلوماس ــف الل ــد خل ــا محم ــم، رش  عبدالكري
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